
يـــة الأحلام الروســـية لاســـتعادة الإمبراطور
السوفيتية

, نوفمبر  | كتبه أحمد عزيز

بعــــد انهيــــار الاتحــــاد الســــوفيتي في تســــعينيات القــــرن المــــاضي، أدرك القيــــاصرة الــــروس أن أحلام
يـات انتهـت إلى غـير رجعـة، وأن أقصى مـا يمكنهـم فعلـه فيمـا هـو قـادم مـن تحركـات، هـو الإمبراطور
الاصطفاف في محاور متناقضة، تضمن التوازن على الساحة السياسية الدولية، وعدم انفراد أحد
بزعامة العالم، حسب ما تقتضيه الحالة السياسية للعالم، خصوصًا في ظل عدم وجود حروب عالمية

بالمعنى الذي كانت عليه في مرتيها الأولتين.

تحالف عسكري سياسي

الخطــة الروســية دعمتهــا تحركــات روســيا لتكــوين تحــالف عســكري وســياسي، يضــم روســيا والصين
يا الشمالية ودول أخرى خلال الفترة الأخيرة، لإظهار زيف الادعاء الأمريكي بقيادة العالم يا وكور وسور

لا سيما أن مثل هذه الدول تمتلك القدرة على تحقيق التوازن.

بوتين والأسد
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التحــالف الجديــد اعتمــد في البدايــة علــى التــاريخ الطويــل لروســيا مــن التــدخل والحــروب في منطقــة
ية إلى جانب الشرق الأوسط، وهو ما يفسر عدم تردد بوتين في اتخاذ قراره بالتدخل في الأزمة السور
الرئيس بشار الأسد، ضد المعارضة المسلحة وبعض التنظيمات الإرهابية، والمشاركة في الحرب الأهلية
يــة، وهــي الخطــوة الــتي عــدها المحللــون بمثابــة المغــامرة، ضمــن تطلعــات بــوتين الجيوسياســية السور
الراغبة في استعادة العهد السوفييتي، ما يعد رسالة للجميع بأن الغياب الروسي عن المشهد الدولي
كثر جدية في قد انتهى، بالإضافة إلى رسائل أخرى من دعمها الحكومة العراقية، أهمها أن الروس أ

تسوية مشكلات المنطقة من الأمريكيين.

أحلام القيصر

يات الاتحاد لم تكتف روسيا بوتين بفكرة “الاصطفاف” التي بدأتها بعد “الطلاق السياسي” لجمهور
السـوفيتي السـابق، وبـدا أن أحلام القيصر الـروسي لـن تتوقـف عـن محـاولته شبـه المسـتحيلة لإحيـاء
فكرة الاتحاد السوفيتي، وهي الأحلام التي تفسر قيام روسيا بضم منطقة القرم في ، وهجوم
الموالين لموسكو شرق أوكرانيا على الحكومة المنتخبة، والقيام بمناورات عسكرية واسعة النطاق قرب

الحدود مع أوكرانيا، وغيرها.

قديروف وبوتين

الشيشان .. نقطة البداية

لم تقـف أحلام بـوتين عنـد هـذا الحـد، بـل سـعى إلى دعـم منـاصرين لـه، أو علـى الأقـل غـير الـرافضين
لســياساته، للوصــول إلى ســدة الحكــم في دول التمــاس الحــدودي مــن “قطــع” الاتحــاد الســوفيتي
السابق، وبدأها بأهم نقطة تماس وهي الشيشان، حينما دعمت فوز رمضان قديروف، برئاسة ثاني
يات الاتحاد الروسي الـ ، وظل قديروف البالغ من العمر  عامًا، يحكم الشيشان كبر جمهور أ
منذ عام ، قبل أن تنتهي ولايته الرئاسية للجمهورية في أبريل من العام الجاري، ليتم تعيينه
من جديد رئيسًا مؤقتًا للشيشان حتى يتم عقد الانتخابات، مما يعني أن قيادة قديروف للجمهورية
تعني تحقيق قدر كبير من الاستقرار في منطقة، كان يمكن أن تصبح “قنبلة موقوتة” بالنسبة لروسيا.

الدعم العسكري الروسي

دعم عسكري

ــات الاتحــاد الســوفيتي الســابق بالطــائرات ي إلى جــانب الشيشــان، لجــأت موســكو إلى تزويــد جمهور
 وسلّمت كازاخستان ،(-ياك) طائرات من طراز  ية بيلاروسيا الحربية، حيث سلّمت جمهور
كتــوبر المــاضي، تــوجه الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين، إلى طــائرات مــن طــراز (ســو-إس إم)، وفي أ
كازاخســتان لبحــث التعــاون ضمــن إطــار الاتحــاد الاقتصــادي الأوراسي، وغيرهــا مــن الخطــوات الــتي
ــا، ممــا أســفر عــن فــوز تخطــت الواقــع الجغــرافي الحــدودي للطمــوح الــروسي، ليمتــد إلى شرق أوروب
يــا معــارضين للتوجهــات الأوروبيــة، ومؤيــدين للتقــارب مــع روســيا بمنصــب الرئاســة، في كــل مــن بلغار



ومولدوفا.

الانتخابات الرئاسية في مولدوفيا

زعماء مقربون

وجاءت نتائج الانتخابات الأخيرة في مولدوفيا بفوز زعيم الاشتراكيين إيغور دودون، المؤيد للتقارب مع
روســيا علــى حســاب العلاقــات مــع أوروبــا، لتؤكــد أن أهميــة مولــدوفيا لا تنبــع فقــط مــن كونهــا دولــة
سوفيتية سابقة فحسب، بل لأنها تحتوي على انقسامات داخلية بين التقارب مع روسيا، وأخرى
تنادي للتقارب مع الغرب، الأمر الذي منع البرلمانيين من الإجماع على نهج أو مسار يوحدهم ويخ
البلاد من أزمة السلطة المزمنة فيها، وجاء فوز دودون على منافسته مايا ساندو اقتصادية البنك
ية السوفيتية الدولي السابقة والمؤيدة للغرب، بمعنى فقدان الثقة بالزعماء الموالين لأوروبا في الجمهور

السابقة.

الوعود التي تعهد بها الرئيس الجديد تن بعهد جديد في العلاقات المولدوفية الروسية، بعد أن كانت
ية مع الاتحاد الأوروبي في ، أضرت بعلاقاتها مع البلاد قد وقعت على اتفاقية سياسية وتجار
يـد الحـزب الاشـتراكي الـذي ينتمـي إليـه دودون إلغاءهـا، والانضمـام إلى الاتحـاد الجمـركي موسـكو، وير
الأوراسي، وهــو اســتتباعًا لتصريحــات دودون الــتي قــال فيهــا: “دون إنشــاء علاقــات جيــدة وصداقــة
ية مولدوفيا ليس لديها مستقبل، كانت لدينا علاقات واستراتيجية مع روسيا الاتحادية، فإن جمهور
صداقة طيبة على مدى مئات السنوات”، واعدًا بتغيير الجزء الاقتصادي من اتفاقية الشراكة مع

. الاتحاد الأوروبي التي وقعتها السلطات المولدافية الموالية لأوروبا في عام

يا فوز المعارض الاشتراكي المقرب من روسيا رومين راديف بالانتخابات الرئاسية في بلغار

يا وراديف بلغار

يا، فاز رومين راديف القائد السابق للقوات الجوية، المبتدئ في السياسة، والمناهض للهجرة وفي بلغار
ــة بلادهــم في الاتحــاد الأوروبي، والمقــرب جــدًا مــن موســكو ــة أمــل البلغــاريين مــن عضوي نتيجــة خيب
بمنصـــب الرئيـــس، بعـــد منافســـة شرســـة مـــع مرشحـــة الحـــزب الحـــاكم ورئيســـة البرلمـــان تسيســـكا

تساتشيفا.

واسـتغل راديـف السـخط علـى حكومـة يمين الوسـط برئاسـة رئيـس الـوزراء بويكـو بوريسـوف، بسـبب
عدم تحقيق تقدم في القضاء على الفساد، إضافة إلى بطء إصلاح القطاع العام.

وقال عشية الانتخابات التي واجه فيها مرشحة الحزب الحاكم ورئيسة البرلمان تسيسكا تساتشيفا:
كاديمية أمريكية، لكنني جنرال بلغاري، “حتى وقت قريب كنت أقود مقاتلة سوفيتية، تخرجت من أ
يــا تعتمــد إلى حــد كــبير علــى الغــاز الــروسي، لــذا أؤيــد تمامًــا دعــوات رفــع يــا، وبلغار قضيــتي هــي بلغار

العقوبات الأوروبية عن روسيا”.



يا، ومعظم قرارات البلاد تتخذها الحكومة، إلا أن وعلى الرغم من أن الرئاسة منصب شرفي في بلغار
الرئيس الذي يقود القوات المسلحة، يمكن أن يوجه الرأي العام كما يملك سلطة إعادة القوانين إلى

البرلمان.

أفضلية سياسية

يا على حساب الغرب، فرئيس الحكومة النقطة المهمة في هذا الفوز أنه يمنح روسيا الأفضلية في بلغار
يــة المحــافظ بويكــو بوريســوف، كــان أعلــن، في وقــت ســابق، عزمــه الاســتقالة في حــال هزيمــة البلغار
مرشحتـه المؤيـدة للاتحـاد الأوروبي، وقـال: “لـن نشـارك بـأي شكـل في الحكومـة إذا خسرنـا”، مـا يخلـي
يـا أمـام الـدعوات السياسـية المطالبـة بالتقـارب مـع الـروس، بمعـنى أن فـوز الساحـة السـياسة في بلغار

يا، الشيوعية سابقًا، إلى فلك روسيا. راديف قد يشكل دفعًا إضافيًا لبلغار

ال
تصويت الأممي

تصويت أممي صادم

بعيدًا عن الانتخابات التي تشهد يومًا بعد الآخر هروب للدول الشيوعية بأوروبا الشرقية سابقًا من
كــبر خلال الفــترة التجربــة الأوروبيــة، والالتفــات للتجربــة الروســية، بــرز للدبلوماســية الروســية دورًا أ
الأخيرة، وهو ما يمكن قراءته من نتائج التصويت الأخير بالأمم المتحدة على قرار أممي يعتبر الوجود
، دولة من أصل  الروسي بشبه جزيرة القرم احتلال، وهو القرار الذي لم يحظ سوى بموافقة
وهــو ليــس الأمــر الوحيــد اللافــت، والــذي يــدل علــى نجــاح الدبلوماســية الروســية، بــل إن ثلاث دول
سوفيتية صوتت ضد المشروع الأوكراني، وهي بيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا، ما يعني أن تلك الدول



الثلاثة، تحيزت ضد الولايات المتحدة الداعمة لأوكرانيا، وفضلت التقارب مع موسكو، الأمر الذي بدا
صادمًا للأوكرانيين.

الخلاصة

الخطوات الأخيرة تدل على أن روسيا القيصرية بدأت في تجنيد قوتها العسكرية، ودعمها المخابراتي،
يات الاتحاد السوفيتي السابق، وسياستها الناعمة، وكل ما يمكن تجنيده لإعادة الاصطفاف لجمهور

بعد “طلاقها السياسي” غير البائن على ما يبدو، وفي انتظار ما ستسفر عنه قادم الأيام.
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